يسم اللَهِ الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمْ 
الحوار للدفاع عن نبي الإسلام وشريعته 


(إبراهيم عوض نموذجًا) 


بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي 
"الجوار واترة في الدفاغ غىنء الف صل 
الله مليف لق -" 


في و 14 -15/ 5 / 1434 5 الموافق 26- 27 2015/3 
م . 


إعداد: 


2. ميساء علي روابدة 
جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الأميرة عالية الجامعية 


و 


جهود علماء المسلمين في توظيف الحوار للدفاع عن 

نبي الإسلام وشريعته 

إبراهيم عوض نمونجًا 
ملخص البحث: 
يسعى هذا البحث إلى تحديد جهود إبراهيم عوض في الحوار 
وتقويمها وانراة أعمالة العلمية ودفاعه الرصين الذي أسقط فيه 
كتير لاق الشمها ©« التو سيطرتها اعدف المستتمزفون :و العستترية 
وعيرهم , . وخرجوا فيها عن حقائق العقل والنقل . وراحوا ينشرون 
اباطيلهم المحدرّفة . ولم يكتفوا بذلك بل تعدوا على نبي الإسلام 
ودينه وشريعته ' فجمعوا بين الضلال والظلم . وكل ذلك يتجلى 
من خلال آثار هذا الكاتب الذي ولف جهوده المختلفة في الدفاع 
عن نبي الإسلام وشريعته ٠‏ مما استحق إظهاره من أجل الاستفادة 
من جهود هذا الكاتب وحواراته وردوده العلمية والدعوية , 
والتصدي للمكذبين , وتبيين زيف ادعاءاتهم وبطلانها نصرة لهذا 
الدين القويم, وإقامة للحجة على المخالفين .وإبانةً لسواء 
السبيل وتصمن البحث مهت وثلائة مباحث,وخاتمة .عالحج 
المبحث الأول منها: جهود إبراهيم عوض في درء الشبهات 
والجواب عنها من خلال مصنفاته وبحوثه ومقالاته. والثاني : تحليل 
منهج إبراهيم عوض في حواراته للدفاع عن نبي الإسلام ودينه, 
والثالث: حوارات إبراهيم عوض مع التيارات الفكرية المختلفة 
وردوده عليهم. 
المقدمة : 
الدفاع عن نبي الإسلام وشريعته هو أمر مطالب به كل مسلم إذ 
قد افو هت صميهة عقي فى :فى" لضان نا لنوي محهو: فنلي؟! لله 
عليه وسلم- وتعزبيره وتوقيره 1 ولكن شاءت حكمة الله تعالى 
وقدرته بان منح بعضا من المسلمين شرف الدفاع عن النبي 
محمد - صلى الله عليه وسلم- دفاعا علميا رصينا بواته بان يكون 
مستحقاً للتنويه بجهوده العلمية التي تمثلت بحسن ردوده على 
الفتالفين من التصصارى وأذتابهم الدين اختلطت عليهم 
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الحفائق «وضاعت غندهم ضصوات التنقولات: وامنوا بالمتناقضات, 
ومن هنا ظهورت أحقادهم خاضصة بعد انتنار هنذا الدين وندا عير 
المسلمين يتحولون إلى الإسلام . فمن مقاصد التنصير هو إبعاد 
المسلمين عن دينهم . وإثارة الشبهات حول نبي الإسلام 
وشريعته , والكاتب إبراهيم عوض ممن كانت جهودهم مشكورة 
في هذا المضمار.وسعى سعيا حثينا في صد هذه الشبهات 
والأباطيل, فسكّر قلمه وحاور وفضح أكاذيب المفترين من خلال 
مجفوعة كبيرة .من الكنت والبحوثت والمفالات .ومن هنا جناء هذا 
البحث في بيان جهوده وتصدذيه لحملات المنصّريين والعلمانيين 


وتحذيره من أساليبهم وخططهم الموجهة ضد الإسلام .وكان 
اختيار هذا الكانت الذى سحدى ويحتدارة التغريف بم وباتارة 


العلمية التي تستحق أن تبرز وأن يوقف عليها . ويمكن تقسيم 
أعماله وجهوده في استخدام الحوار للدفاع عن نبي الإسلام 
وشريعته ورد الشبهات عنه من خلال ما يأتي: 

تمهيد : يتضمن التعريف بالكاتب إبراهيم عوض . 

الفبحت الآأول: جهود إنزاهيم عوض: فئ :ذرء الشسيهات :والجواب 
المطلب الأول: مصنفاته العلمية. 

المطلب الثاني: بحوثه ومقالاته العلمية . 

المبحث الثاني:تحليل منهج إبراهيم عوض في حواراته للدفاع عن 
نبي الإسلام وشريعته .ويتضمن اربعة مطالب: 

العظلي الأو “مقوماته الشخضية: 

العظلت: الثاني “هركرائه فى الحوان: 

العظلية التالث: خضائتض" اسلوية :في العوان: 

المطلب الرابع : الغايات والأهداف في حواراته. 

المبحخت الثتالت: خواراث إبراهيم: غقوض: وردودة على الثثارات 
القكوية المختالفة وتفويهها :ويتضفن ثلائة:.مطا لن: 

المطلب الأول: العلمانيون . 


المطلب الثاني: الشيعة. 


العظلت الثالث تقييه خوازات إبزاهيم-غوص: 
الخاتية::وتصضمن اهم :ناته البخت: والتوصيات: 


التعريف بالكاتب إبراهيم عوض . 


يُعد الكاتب المصري إبراهيم عوض من الباحثين الأكاديميين الذين 
شهدت أقلامهم لهم؛ لما تحمله من ألقاب علمية يستحقونها على 
كثرة ما عُررف من فصام بين الحقائق و الألقاب بين الدارسين , 
ويحسن بنا قبل عرض جهود الكاتب في الدفاع عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وشريعته ان تلم بإلمامة يسيرة في التعريف به. 


حياته: 


ولد كاتبنا في قرية كتامة الغابة في محافظة الغربية عام 
8م .ء ونشأ يتيم الأبوين إِذْ ماتت أمه وعمره ست سنوات , 
ولحقها ابوه وعمره تسع سنوات, واتم حفظ القران الكريم وهو 
في سن الثامنة من عمره.,ولاح نبوغه منذ صغره فدراساته الاولى 
كان فيها تزعيية التالف على أقزاكه فلى منونووق جمهورية فصر 
العربية .وكان ترتيبه الأول في محافظة الغربية في الثانوية 
العامة .والأول مادة اللغة العربية على جميع طلاب جمهورية مصر 
عام 1966م ؛ وقد بلغت العربية وعلومها في نفسه مبلغا كبيراء 
ولذا اثر أن يترك كلينة الاقتضاد والعلوم السياينية واتتسب: إلى 
كلية الآداب في جامعة القاهرة قسم اللغة العربية . ورافقه النبوغ 
في ورزاسشتةه الجافعية فهو الأول على جميع زملائة: في كلية 
الآداب . وفي مراحلها الأربع التي تخرج منها عام 1970م, ثم 
حصل بعد ذلك على شهادة الماجستير من كلية الآداب - جامعة 
عين شمس - سنة 1974م , وكانت رسالته عن القصّاص محمود 
طاهر لاشين حياته وفنه . ثم سافر إلى بريطانيا في بعثة دراسية 
إلى جامعة أكسفورد عام 1976م ؛ لنيل شهادة الدكتوراه .؛ فتخرج 
منها عام 1982م . وكانت رسالته عن نقد القصة في مصر من 
بداياته حتى عام 1980م , فتخصصه الدقيق إذن كان في النقد 
الأدبي وتحديداً في مجال النقد القصصي, وهو مترجم ومتقن للغة 
الإنجليزية ولغيرها من اللغات, فقد ترجم كثيراً من الكتب 
والمقالات وبين اوهام المترجمين في ترجماتهم للقران الكريم 
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وللنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وغيره ؛ ويعمل حالياً أستاذآ 


مؤلفاته : 
الككاتي: |امزاهه فوس :همزركين القمالفي فين" الغحانف الأاد 
والعلمي .فقد تنوعت ميادين المعرفة عنده في النقد., والأدب , 
واللغة, والنحو, والتفسير, والتاريخ والسير.والحضارة . والرد على 
اعذاء الإسلام*من :الملل والقوفي:والمسعسوقين ‏ والعلمانيين: وك 
كتابات تدل على تدينه . وإخلاصه لدينه . وحبه ودفاعه عن الإسلام 
المائة ومن ابرزها : 

1. المستشرقون والقرآن. 

جول: الوعئ: المحموة.: 

3. دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأباطيل. 

4. القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية. 


للآيات الشيطانية. 

6. افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام 
والمسلمين - دراسة نقدية لرواية "العار". 

7:قوزة الإتلامد أسكناة جافعي مورغم أن مخهدا لم يكن إلا 
تاجرا (توجهة وهنية): 

8 ]يطال القفلة"التووية القلفاة على الشسرة'النبوية: 

9 الموكنور مخمة منتدون :يق أوفام الادعاء العرضة وحقتائق 
الواقع الصلبة. 


0. اليسارر الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله 

والرسول والصحابة. 

1 لك ضحت لاترواكى له الوسسول يمان قن فصن وتحد 

نائمون. 

3. الفرقان الحق: فضيحة العصر. 

14 :سوروة ظةد ؤراسشة لغوية واسلوية ففازثة: 

5:سورة"المائدة- دراسة اسلونية قفهية مقارنة: 

6. موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم. 

7. مسير التفسير: الضوابط والمناهج والاتجاهات. 

8 من الطبريئ إلى سيد قفظب- دزاساتث في فناهج التفسير 
ومذاهبه. 

9. "وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإيداع- 
قراءة نقدية. 

الخضارة الاشلاسةه تخنوصض.مق القبران:والحتديث ولمات 

2. أفكار مارقة: (قراءة في كتابات بعض العلمانيين العرب). 

83 "«"القران: والمراة” لامقةووودة النصن ا لإتخلورف هف نينت 
دراسات عن النسوية الإسلامية. 

4. دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل 
برأسها من جديد. 

5 كناتت من خيل العمالقة: محمد لطفنئ جمعة- قسراءة 
في فكره الإسلامي. 


.26 
27 
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المتنبي- دراسة جديدة لحياته وشخصيته. 


و 
ادباء سعوديولن. 


المبحث الأول 


جهود إبراهيم عوض في درء الشبهات والجواب عنها 
المطلب الأول: مصنفاته العلمية. 


نناول الكاتب إبراهيم عوض كثيراً من الشبهات التي أثارها 
ا والمدشروق واغداء الإسلام حول النين:ة فلي اللة 
عليه وسلم- وقد جهد المؤلف في بيان ردها وإظهار بطلانها 
كتابة :( فصدر:الغراى.> دراسة لشنهابه المسسهوسن- والميشتزين 
حول الوحي المحمدي ) الذي قسمه على بابين , الأول : ما يتعلق 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم- .وذكر في هذا الباب ثلاث شبه : 
الأولي وصفهم للنبي - صلى الله عليه وسلم- بأنه كان مخادعاً 
وكاضا 2 والنانية: انمامهم الي« ضلى اللمعلية وسلمء انيت كان 
واهماً ومخدوعاً . والثالثة : اتهامهم للنبي - صلى الله عليه وسلم- 
بان كان :فويضا مرضي عصين: وافا الثاث الثانق :فق فضييرة 
على ما يتعلق بالشبهات المثارة حول القرآن الكريم وظاهرة 
الوحي ؛ وتناول فيها دراسة المحتوى القرآني وبيِّن أنه لا يمكن أن 
يكون قد استقى من أي مصدر بشري » ]فين من أى ديانة 
أخرى . وذلك بعد مقارنته بغيره من أديان عصره التي انهم 
الرسول - ضلى. الله عليه وتتيلمة بأنهة:قد أعذ أفكاره فنها: 
وقد تعرض إبراهيم عوض في كتابه لقضية إثبات صدق النبي - 
صلى الله عليه وسلم- والتركيز عليها؛لآن لها أثراً كبيراً في إفحام 
خصوم النبي - صلى الله عليه وسلم- ونقض شبهاتهم , وإظهار 
قططها وفسادها وافيف الا شكدلال عندق رساليه + صلى :]لله 
عليه وام عن ربه .وذلك من خلال عدة قضايا تناولها . كحادثة 
الإفك )التي سكّرها في ردٍ موضوعي ومنهجي , فيقول : « إنِّ 
عائشة حين ررميت بما رّميت به - عليها رضوان الله- لم يسارع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- وهي زوجته ويهمه ألا يلوك 
الناس سيرتها بتبرئتها . بل انتظر حتى نزول الوحي بعد وقت 
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“يعد طويلاً جداً في تلك الظروف , وكان يستطيع لو كان كاذباً أن 
يضتع وحياً منذ أول لحظة تخر سن .به الألستة > 60 


ومنها أيضاً استدلاله بمسألة زيارته - صلى الله عليه وسلم - لقير 
أمهي. فقد زُوي عن أبي هريرة - رضي الله عنو- فوع : 
(اسْتَأْدَئسْ رَبى ان أْسْتَغْفِوَ لام فلم يَادّنْ لي ةا ستادنثة أن زور 
قَبْرَهَا ,فَأذِنَ لي)). فوظف الكاتب هذا الحديث لبيان صدقه - 
صلف: الله عليه وسلم- .فقال: «ومنها أنه زار ذات يوم. قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله ؛ إلى هنا والامر مفهوم .لكن الغريب 
أن يتطوع فيذكر لهم أنه استأذن ربه في زيا رة قبر امه فاذن 
له ,بينما حين استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن بأخيدا فل أو كله 
دجال؟1914, وكذا استثمر الكاتب حادثة كسوف. الشمس. واقتراتها 
يدفاة انرا مهم ااي النفى -:ضلي "الله قلية دوخكلع -.وانت ضحوفة؟ 
عليه الصلاة والسلام - من هذه الواقعة .فقال : «ومن عجائبه في 
هذا الباب:. .ياب الصدق , أنه -.عليه الضلاة والسلام -لم فذّع-يوها 
أنه قادر علي الإتيان بمعجزة ,» فما هو (كما كان يقول دائما في 
الرد على من يَتَحَذَّوْنهِ من المشركين أ و اليهود ) إلا بشر رسول , 
فلرب فن'تشرف قائلاً: وهل كان المراد 3 يدعي قدرته علي صنع 
المعجزات حتى إذا سيل أن يصنع واحدة عجز وانكشف كذبه؟ 0 
دهاءه إذن لا صدقه وإخلاصه هو الذي منعه من مثل هذا الإدعاء , 
وبغض النظر عن أنه لم يحاول أن يهتبل فرصة كسوف الشحمسن 
بوم موت ابنه وفلذة كبده إبراهيم مثلا ويدّعي أنها اية إلهية على 
مشاركة:الكون له في أحزانه »© ويعد أن أثبك: الكاتب»صندق 
الفني -:ضلي الله عليه وسلم +وانة لم ريت عه ولو كذية واحدة ” 
حتى في مزاحه الذي كان لا يقول فيه إلا حقاً. وأدرج في رده 
عند تناوله الشبهة الأولى أكثر من شبهة تناولها المستشرقون في 
انماهم للنني- متلق اللمتعلعة وشسلمة المواغه وعا نان 5 
بالرد عليها . ومنها في زعمهم عدم احترامه - صلى الله عل 
وسلم- للمعاهدات مستدلين على ذلك بنقضصضه لصلح الحديبية ' 
فزة علتهة يؤفاتة بالعهوة والمؤافيق النى عقدها مغ مخالفية :-فقفد 
2211111115 


2 7) ومدة الانتظار كانت شهرا. 
11 .مضدر القران :42-41 
عملم . صمح سم لفقا الكات ناته افكد ان لني عمل اتلة 
عليه و سلم- ريه - عز وجل فى ازيارة قبر ام 2/013 
ف 20) مدر الفران 20 
19-3 العصدر السا ف > 
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المشركين وقبائل اليهود الثلاث وهم:بنو قينقاع » وبنو النضيرء وبنو 
قريظة ؛ ووفي - صلى الله عليه وسلم- كل ذلك لهم , ولم يثبت 
أنه تقض عهدا أوامينافا و خنن فى ضلة الخذيوقة وفي بجمية بتودة 
بعكو كناريه بالرغم مما كان في هذه الاتفاقية من ظلم وإجحاف 
7 :.ودلل أيضاً على عدم نقضة للغهود نب «أنه لو كان - صلى 
الله عليه وسفلمع عاذرا فلم لم سل نولت مستلمة : الندى 
نارغه الرسالة. والسلطان :.وكان رسَول الله --ضلى الله علييه 
وسلم - في أوج سلطانه وانتصاراته ؟ لكنه - عليه الصلاة السلام - 
عن عق :ذلك برقم تفتظة من ضفا فةروسة لتق و فداجة المي 
ومما طرحه الكاتب راضم عد من رادود على وشجهة 
المستشرفين الثابية يان التبي- ضلى الله عليه وسلم- كان.واهما 
ومخدوعاً ادعاء المستشرق الدنماركي بوهل أن الوحي نتاج 
محمدي ولهذا يعكس ظروفه ونفسيته!9 . ففتد الكاتب هذا الادعاء 
بالاستدلال على أن الوحي ليس انعكاساً لميوله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى بعض الأشياء التئ يرغب فيها ونفوره من الأشياء 
الأخرى , والدليل على ذلك حديت عدم اكله الضي نفلت عائدنه 
وعدم تحزيمة ل801, وأنيت-»صلى الله عليه وستلم- أن نفسية كانت 
تعاف أكله (11) 3 ا بمسألة الملاعنة وهو أن نزول الوحي 
ورد تخلامها كان برام الي عليه العسلدة:والستل م -.وهو أن 
الروع الذي يرمق زوجت بالزنى: إها أن اشن : أوراة بعنة حد 


ينظر :المصدر السابق :24 
٠‏ 7 مصدر القرآن : 24. 
ينظر: دائرة المعارف الإسلامية أضاليل وأباطيل :24. 
" روى عَيْدُ آله , بن عَبّاسِ 2 ا - عَنْ حَالِدِ بْنِ إِلوليد ل 


قعَالُوا :هو ضت يا رَسُولَ الله, فَرَقع يَدهُ ب ققُلْت .2 هُوَ يا سوا الله 
؟فَقَالَ : له وَلَكِنْ لَمْ يكن يأرزض ل 0 أَعَافْةُ" , البخاري الجامع 

كان القى. د -ضلى الله عله :و له دلا 
0 


القاذف,2!' ولكن القرآن ورد بخلاف ما جاء في رؤيته - صلى الله 
علية:وستلم- كما في ايات الملاعية:15!. 
وأما الشبهة الثالثة والتي اتهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
فوسل المريستضر فون را قد ريض مزضا] عضا . فقد فتّد الكاتب 
إبراهيم عوض شبهتهم بطريقة التحليل النفسي في بيان حال 
النبي-صلى الله عليه وسلم-عند نزول الوحي , فالمستشرقون 
يرون أن ظاهرة الوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مردها 
غير حقيقي, وأنها كانت مرضاً نفسياً . وهو نوع من أنواع الأمراض 
العصيية ‏ والتي .من «ضورها الضوع «فرو عليهم الكاتي: مفضلا خالات 
تعحيء الموكىا الي الننتويه ستخلن الله علية ويتلهة ون قفن 
ادعائهم بقوله :<«وفي الواقع يستطيع أي إنسان يعرف سيرة النبي 
قليه الصلذة:و السلا مه و خض ينه | جوم سناد قا رنانة. لآ يمكن 
أن يكون مصابًا بالصرع .إذ لو كانت عوارض الوحي هي أعراض 
الصرع لكان رد الفعل التلقائي عند أصحابه أن يسارعواء فينقذوه 
ويمنعوه من أن يؤذي نفسه أثناء النوية , ولكن الذي كان يحدث 
هو انهم كا نوا يد عونه ولا يقربونه حتى ينجلي عنه الوحي, ٠‏ فيفيق 
حينئ من نفسه دون أن يكون هناك علامة فزع على وجهه أو 
رَوَغان بصرء أو معاناة»14): 


مرق الكتاتي فن. بحان فنوار :هذه الشتبهة وفنا ان اخ 


المستشرقين , وهو ألفرد حَيَوَمْ يتفي تفسين الوحي' نما اذاه 
زملاؤه بقوله :« إِنْ دراسة هذه الظواهر النفسية للتجربة الدينية 


دا رَأى أَحَدنا عَلَى امرأقه رَجْلايَنُطَلق يِلْتَمِسْ البيئّة ,فَجََل 
يَقُولُ :البينَة م حَذٌ فِي ظَهْرِكَ ", البخارى. الجامع المنحي:, كاب 
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0 هذا الاتهام نسفاً »!25 , فالمعروف عن 0 الصرع بأنه 

به الجهاز العصبي , * وبففد بسبيه الوعي , بهالتوازن 
3 000 اتحخصى اق ابه |و ارس أعرا كن 0 الذي ذكيره 
الطب مع عوارض. الوحي كصلصلة الجرسء وسماع دوي النحل 
حول وجهه الشريف , وثقل جسمه الشديد , وتعرقه الكثير في 
الجو البارد, واحمرار وجهه: . كما وردت في نصوص السنة النبوية 
والشيرة العوية وقابل: شنهمابقاية بحد أسرين مختلفين | اختلاق 
ويتبين زيف هذه الشبهة التي تكذبها عوارض الصرع وفقدان 
الوعي'9ابياوشتع_ يعو رده على جقيع التشيهات الثلات يعوله: :<< 
وعد :فاق هده الادعاءات لأ نودي إلى ظطاقل< فصلا عن سمكقها 
وفهحا هاو إن اضعطراب عمو المدمتيق»الوسالة المحمدية قن 
نوعية الاثيامات الى ضحاعيها لوعي يانهم :قه أضحقوا اذانهم 
وعقولهم وقلوبهم عن سماع الحقيقة ‏ فهم يُقبلون على الإسلام 
مكة | لحدابة لبوا حفوه ويقددوة» 7 :وتجة هنا أن الففظط ق العلمن 
والتاريخي قضى على كل هذه المحاولات الفاشلة والشبهات 
التافهة التي تقام في وجه حقائق هذا الدين الواضحءوأن أصحابها 
الؤيى يلوكوتها عتصحون: قبل أن يتشتككوا متسلما أو يظههتوا نهنا 
نضيرةقامت معالم' الحق على إثياتها. 


"7 المصدر السابق:84. 
6 7) ينظر:المصدر السابق :85. 
7 (7) المصدر السابق :93. 
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المطلب الثاني: مقالاته وبحوثه . 


فق تتفف النطر فى نالزغ الكاتية: | نراهفة وض النن احدافا 
لأمة الإسلام . وعالج في كثير منها الدفاع عن القرآن , والنبي - 
صلى الله عليه وسلم - . وصحابته الكرام . يجد الجهود المشكورة 
. والتي رصد فيها أقلام المنحرفين من شتى الطوائف والهلل 
واليْحل , والتي دلت على بعده الفكري والنظري,فكان هادفا فيها 
إلى الوصول لكشف الحقائق وبيانها . وإظهار زيف الافتراءاته, 
وتحليل أدلة الخصوم وتجريدهم بطريق المحاورة والمناقشة 
الموضوعية من خلال النقد «العلقي اليناء 1 وليس الجانب الا صم 
فسوي أله لصوام وتعربة ادعاءاتهم هد الملزيفى الميلة 
والرصين في الرد على المخالفين ,. وقد بين الكاتب إبراهيم في 
إحدى مقالاته أن هذه المرحلة المعاصرة من حياة المسلمين هي 
من أكثر المراحل خطورة في الثّيل من الإسلام وأهله بوسائل 
مختلفة ,فقال : «في هذه المرحلة التاعسة البائسة من التاريخ 
الإسلامي. يتعرض الإسلام اهجمة رهيبة تستهدف محو كل شيء 
يتعلق به أو بأهله. هجمة تُسْتَخْدَم فيها كل الوسائل والخطط .. 
وبتم الكذب والتتدليس بشننانة علانية دون خجل أو حياء, 1 
المسلمون حكوماتٍ وشعويًا هم الآن في أسوأ حالاتهم وأوضاعهم, 
وَهوها يغرى الغرثالاعتفاد نان هذه فرصة عظيمة لا تتكرر 
العمل على تذمين هذا الذين :و القضاء على أهلة: إن امنتطاء: أو 
على الأقل: العمل على تغيير هويتهم وانتمائهم. واجتيالهم عن 
معتقداتهم وعباداتهم واخلاقهم»'2", واغترار بعض المفكرين من 
العرب والمسلمين بحضارة الغرب والأخذ بها في كل مناحي 
الحياة . والإشادة بها . وتبني أفكارها أمر يدعو إلى الحزن والأسى 
:قخحضارة الترت البائشتة :في :متضور الكاتت إبرافيم عتوض 
حضارة شوهاء لا تعرف إلا الدمار والتوحش والإجرام, فهو يقول : 
«إثنا نتعامل هنا مع قوم بلعوا من ال ا لا يعرفه 
أحد آخر من البشر: هؤلاء وخوش:؛وإن تلقعوا بلفاعغ الخضارة, 


: مقال بعنوان " شِرّلوك هولهز والرسول الكريم؟"ء ينظر موقع‎  * 
امع . ك تنلاع 6 1313 3. الا لاثالالا.‎ 
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فالحضارة ليست تقدما في الصناعة والسلاح والعمارة والعلوم 
ووسائل الاتصال وما إلى ذلك وحسب, بل الحضارة سلوك إنساني 
نشل حيمر قبل كل نين ع4 (119 رقيو نيحد رامن هذا الاعفرار ةلاه 
وسيلة من وسائل الغزو الفكري والمعرفي , وطمس لهوية هذه 
الأمة التي أكرمها الله تعالى بإنزال كتابه المهمين على رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - الخاتم . 

وكان مما تعرض له الكاتب إبراهيم عوض في أبحاثه ومقالاته 
للدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم- الرد على الأستاذ 
الجامعي محمد عبد الحي شعبان 29 في كتابه(-/ا 151801 ع آم ق!5ا| 
م أقغع:مءععغم1 بلاعلة 8),أي: (التاريخ الإسلامي - تفسير جديد) 
الثارالوق اهمه النوئ +ضلى الل غليه وسلم» جا نزوؤعوية كانت 
من ورائها المقاصد التجارية , والنفع المادي المحض ؛ وليس 
التوحيد وهداية الناس ,حاصراً فيها رسالته على الجانب الاقتصادي 
مع تشويهه لهذا الجانب أيضاً بقوله :إن الغزوات والمعارك كانت 
من أعمال قطع الطريق .ولم يُقِم هذا الأستاذ الجامعي أي دليل 
الافتراءات والمزاعم الباطلة نا من وت 5 الرجل أستاذاً 
جامعياً وكيف أن ااانه 0 على سذاجة عقله #بوتقاهة عر 
الإسلامي , وافتقاره المدقة إلى توثيق ا شيء 0 نوتيف علمياً 
إذ يقتصر في الفصل الذي يتعلق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - 
على معلومة واحدة من كتاب فتوح البلدان للبلاذري . مع العلم 
بآن هتذة: الفعلوفية ليست ذات قيمة علفيةروانا بقنة هراجعة 
الأخرى فكانت من كتب ومقالات المستشرقين أمثال مونتجمري , 
وسرجنت.وبيلاييف , واخرين . وهذه المراجع هي عبارة عن طرح 


ود 3) بحث مصطصول 1 بعنوان >" خحخَذوة ففاحون" ينظ در موقع: 
أ . مل قاذ ذا جاع ع5 5 . انا نالا لالا. 
سن الدكتور محمد عبد الحي شعبان هو:عربي مسلم مصري ٠‏ له مؤلفات 
عَدة في التاريخ الإسلامي .وعمل فى جامعة: إكستر البريظاتية أسعاذآ 
ل لامي ورئيسا لقسم اللغة العربية .ومديرا لمركز دراسات 
ج العربي, ٠‏ وقد مات سنة 2 م. 
21 7 مقال بعنوان "سناد جامعي مصري بزعم أن 00 لم يكن إلا 


تاجراً " . ينظر موقع : غ+6م.طق>انااج. الاللاننا 
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آراء وتحليلات منطلقة من التفسير الماركسي للتاريخ وحركة 
المجتمعات ,. وهو يردد مقولات الماركسيين في تحليل حوادث 
التاريخ, وتفسير ظواهره, ودراسة شخصياته: ثم يندب الكاتب 
إبراهيم عوض ضياع العلم بقوله : «يا لضيعة ؛ العلم .والمنهج 
العلمي »22 على هذا الطرح من أستاذ جامعي يَزِلٌَ في اختصاصه 
٠‏ ويتايع المستشرقين في تآليفهم وتخاريفهم من الزيادات 
والتصورات والتاويلات البشرية الخاطئة , ويحاول تشويه صورة 
الإسلام والإساءة إلى رسوله العظيم - صلى الله عليه وسلم- : 
وينتهي به إلى أن يدّعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يأَتِ 
بجديد . وحتى في القيم الإنسانية التي جاء بها ليس فيها معنى 
جديد . وينفي أن يكون قد أنشأ دولة, أو وكّد العرب مع أنه في 
بداية الفصل المتعلق بالنبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن 
مما لاشك فيه أيضًا وجوه تقيرات .ضخمة في المجتمع العربق»», 
فردٌ الكاتب إبراهيم على تلك الادعاءات وبيّن تناقضها . وعلق 
بقوله: «وهذا تناقض حاد ورطهطيب, وهو من العيوب المنهجية 
المسييتة القن لاتقل امن باحك سقدة : انه نهن: نيتنا دكن [حذىئ 
الجامعات العريقة »(23,. 

ويطالعنا الكاتب إبراهيم عوض في مقال آخر بعنوان:"كيف يفسر 
جورج بوش نبوءة دانيال؟"* محاورا ومدافعا عن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- وسيرته العطرة من خلال رده على القسيس 
جورج بوش (1796 -1859م) وهنو أحد أجداد الرئيشن الأمريكي 
الشايق 5-5-7 بوش الأب 1 وكان واعظاً في 0 , وأستاذاً 
حول العهد القديم إلى روات ريو النبي - صلى 
الله عليه وسلم- بعنوان "61 50نا0ط 60 7تاصصقطهالا 1ه عآلا ع1 
عط 05 عأأمصع عط©ا 01 صق ,حدطقاذا 01 (مم5اوزاعط عط©أا آه 
65 "ه" ويحتوي هذا الكتاب على سرد للسيرة النبوية , 
وتحليل شخصية النبي - صلى الله عليه وسلم- من منظور عدائي 
يظهر فيه الوانا من الطعون والسباب له, والتطاول عليه من خلال 
"7 المصدر السابق. 


2 المصدر السابق. 
* 7! مقال في كتاب :نصوص انجليزية استشراقية. ص188. 
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شحنه بكثير من السخافات والتفاهات التي يُمطر بها القارئ لهذا 
الكتاب . ومن سخافات هذا القسيس التي تناولها أنه علل طهور 
التنن -::صلى الله علية وسلمد يانه نققنة وليسن رجمة .وان الله 
تعالى هيا له الظهوي:-وذلل له شيل الذعوة إلى اللديق العدب» 
ليعنافي: مه التصضارئ الذيق اتخرفوا عن دينهم : فيعودذوا إلى 
رشدهم - ويعني النصرانية التثليثية - وبعد عودة النصارى إلى 
دنهم التضراني. يتفكتك المسلمون: من الداعل :وسنفطون.من 
عليائهم وعندئذ يتركون دينهم » ٠‏ وتعلو النصرانية وتنتصر على هذا 
الدين الجديد , وألحق القسيس جورج بوش فصولاً عدة في كتابه 

تناول فيها مبادئ الإسلام والقرآن والكعبة ذماً وتشنيعاً : إلى جانب 
قيامه بتفسير نبوءة دانيال ورؤيا يوحنا في آخر الزمان . وقد قام 
الكاتب إبراهيم عوض بإيراد هذه النبوءة والرؤيا . وبين فساد ما 
جاءفيههاوذكو أن تبوءة:داتيال اختوت:فلئ الكثير من التفاضيل 
والتداخلات في الأحداث غير واضحة المعالم بحيث يفسرها كل 
إنسنان بحتسي نما بخلو له وتتاقش :فيو اذفاء الفسسن نان 
البشارة بالنبي - صلى الله عليه وسلم- في الكتاب المقدس 
حاءتك بفعنى غين الفعيئ التذىق اعتقفدة المستلمون:- قالمسنلمون 
يعتقدون بحسب ما جاء في القرآن الكريم أن بشارة ظهور هذا 
النبئ مذكوزة فئ: الكتي السايقة: .ولكن المفعنئ الصحية برعمه 
أن هذة النجوةة شى شتير والنين الكاذت: الذق يتضل اللفيهة 
التضارف ويعاقبهم فلن يديه “خواة لاخر افهمد عن ويادة التكدرانية 
وتركهم لها .ثم تعرض الكاتب لرؤيا يوحثا وذكر عوار ما فيها ومنها 
على سبيل المثال: تفسيره لقول صاحب المنام "في تلك الأيام 
سيطلب الناس الموت ولا يحدونه , ويرغبون ان يموتوا . فيهرب 
الموت منهم : ارد 1 من الممكن أن يكون المقصود به المسلمين 
الذين كنب لاد لهم النصر السريع السهل على أعدائهم لدرجة أن 
كثيرا منهم يتمدون الشهادة فلا يجدونهاء وَأن هذا هو معنى قوله 
تعالى**' للمسلمين عقب غزوة بدرء التي كان كثير منهم يتطلعون 
إلى نيل شرف الشهادة فيهاء لكنهم لم ينالوا ما يبتغون , فرد عليه 
: ) العهد الجديد.ءرؤيا يوحنا اللاهوتي : 19/11 -16. 


* ') يقصد القسيس قوله تعالى: [ ولقذ كشع تعتون الصوة:من: قثل أن 
تلْقَؤهُ فَفَذ رَأَيمْمُوةُ وَأَنثْمْ تنظزون 1 آل عمران :143). 


الكاني مفتدا هذا الفهم ‏ والتحليل: السعوم وكن تعيظه »فى جهلة 
وأؤهافة : وازتكابه فوضى التأويل:-وذلك بأن الآية الثى أشار إليها 
القسيس ليس لها أي صلة بغزوة بدر. بل هي نزلت عقب غزوة 
احد.وان المعنى على نقيض ما فهمه القسيس , فبعد ما حدث 
للمسلمين في غزوة أحد من انكسار وسقوط عدد كبير في 
صفوفهم شهداء .نزل القران الكريم يعاتبهم ويبين لهم انهم كانوا 
من شدة حماسهم قبل المعركة يتمنون الشهادة , لكنهم حين 
جاءهم ما يتمنونه غلبتهم الحيرة والاأحزان, أي انهم قد لقوا الموت 
على عكس ما فهمه القسيس ,بل إنهم ما زالوا يتمنون الشهادة 
ويجدونها في كل مكان من ديارهم على أي حال .فإشارة الرؤيا 
إلى تمثي الناس الموت وعدم لقائهم إياه مع ذلك إنما تعني انهم 
قد وصلوا من اليأس إلى درجة بعيدة لا يعودون يطيقون معها 
الحياة. ومن هذا كله يتضح كما يقول الكاتب إبيراهيم عوض:« أن 
جورج بوش قد ضلّ ضلالاً بعيداً في محاولته التهجم على سيد 
الرسل: والتتقض من -مكاقه العظيمة التي رفعة الله إليها: واتة قد 
ارتكت: فى تنبيل :ذلك كتيرا'من التناقصضات الفكة العازية:وردة 
قدرا كبير! من الأفكار العاميّة الخرافية والأكاذيب التافهة السخيفة 
سُخف عقله وفهمه, ووقع في عددٍ غير قليل من الأخطاء العلمية 
والتاريخية»”2, ثم يختم الكاتب بعقد مقارنة بين نبوءات القرآن 
الكريم والنبوءات الكتابية :« بأن النبوءات الإسلامية, على العكس 
مما جاء عند أهل الكتاب» تتسم بالوضوح والتحديد والتخضيصض: فلا 
نتشاول كتهرا من التفاضحيل المتداخلة المريكة بل تشجير إلى 
المقضصوة .متها 'بما لآ يقبل الحتدال>91,ولذاالا يستطيع المؤولون 
وَالمِذّعون:ركوب التتاقضات ,وايراة الخرافاف+ وسنويد الضفعات 
بالفقرات التي تنيع من الوهم والخيال . 


100 موص الحليرنية التقتدزا قر يكال عحواق "فكد| تكلم جيورت 
توش" ض222. 
28 (97) المصدر السابق.ء.ص 228. 
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المبحث الثاني 


تحليل منهج إبراهيم عوض في حواراته للدفاع عن نبي 


الخيؤان: هو أجنة الوعائل التاحكة :في تسييل:دعسوة الناس إلى 
الإسلام القويم والدفاع عنه , ورد شبهات أعدائه الطاعنين 
والحاقدين 1 ولتحقيق هذا الهدف لا بد من معرفة المناهجح السديدة 
من أجل سلوك الطريق الأقوم في طرح القضايا المتحاور من 
أجلها . وكلما كان المحاور ذا منهج علمي كان أدعى إلى نجاح 
حواره ودعوته . وتحقيق ما يصبو إليه . ويمكن معرفة منهج الكاتب 
إبراهيم عوض في حواراته ودفاعه عن النبي - صلى الله عليه 
سلف وويته من خلال العطالت الاننة: 

المطلب الأول: مقوماته الشخصية. 

أولاً: صدق الحوار والإخلاص. في الدفاع 

تظهر حوارات الكاتب إبراهيم عوض وردوده بعض المقومات 
الشخصية,ومنها صدقه في ردوده مع إخلاصه في الدفاع عن 
الإسلام من خلال خلده: وكثرة تتبعه ورصده للكثير من الهجمات 
المتحرفة الى حخاولث اليل :مق القيى صضلى :الله عليه وسدامة 
والطعن في شخصه الكريم .والصدق يُعد من الصفات اللازمة 
للمحاورة الناجحة ؛لأن المحاور إذا كان متمتعاً بصفة الصدق فإن 
ثمراته تظهر في محاوراته وردوده . 

ونلمس هذا الإخلاص. والصدق في رده على من طعن بالنبي- صلى 
الله عليه وسلم- واساء إليه .وهو الكاتب المصري خليل عبد 
الكريم في كتابه ( فترة التكوين في حياة الصادق الأمين) .فقال: 
« كنت أثناء مطالعتي لكتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين 
أحس أن أحدهم يطعنني بسكين محمّاة في قلبي حتى تغوص فيه 
إلى مقبضها ثم ينتزعها بوحشية ليعيد الطعن بوحشية أكثر ؛ذلك 
أن الكتاب من أوله إلى آخره إهانة لسيد البشر - صلى الله عليه 
وتيلقاء: وا راع 'شتؤند يه: .1291 ويقو لوف مضع اكن: «ذوانئن 


10 الكق محهدا لانواكي :له :ض4؛ ومن الجدين بالتدكر أن الأرهتز أضدر 
قار نمت كنات (فترة التكوين) عندما رزقعت لجنة: علميية تترزيراً إلى 
مجمع :البحوت الإسلامية:.مطالبة: بالإجماع سجية الكتاب من الاسواق” 
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كلما تأملت هذا الهجوم الحاقد على الرسول الأعظم لم أجد له 
شيا قتعا لا إنسباناً بولا أخلاقيا؛ ولأاعقيدا بولا ولآن 3014 , 
نأنياً:اثقانة للغة من يَجَاورة ويرد عليه 


تعد اللغة وإتقانها من الدعامات الأساسية . وهي سلاح فقّال لكل 
من يتصدى للحوار أو الدفاع . ووسيلة لإنجاح العمل الدعوي ,كما 
أنها من أكبر المعوقات لكثير من العلماء التي تحول بينهم وبين 
خصومهم , وإتقان لغة المردود عليه مهم جداً من أجل توسيع 
كلاف الخال والنفا هدمع الاخرين: وقد اشتكدم الكاسه: | براش 
عوض اللغة ذات الانتشار الواسع وهي اللغة الإنجليزية » فهو يتقنها 
إتقانا كيرا مهولا غرو في ذلك لأنه ]صل دراستتة العليا التدكتوزاة 
- في بريطانيا . ولذا كانت مصادره في محاوراته وردوده تحتوي 
على المراجع الكثيرة في اللغة لجرك وحانيد مترجم بارع , 
الترجمة لحدوة د : كم و الدما عن قره نه ا 111 
وراجع كثيرا من شبهات المترجمين للقران الكريم والسيرة النبوية 
٠‏ وصنفها في مؤلفات , منها كتاب "المستش_رقون 
والقران" .وكتاب "نصوص إنجليزية عن الإسلام" .وكتاب " النساء 
فئ الاسحعلاء" بوكتاب "الستحع فى القوانه لح دقن ع 
ستيوارت وهو مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة" ' وقد 
أورد فيهن نصوصاً استشراقية عن الإسلام والقرآن والنبيه محمد - 
ضلق: الله علية-وشلم 2 ياضلها الإنجليزي, ثم أشفعها بالترجمة إلى 
العربية مع تضمنه لردوده ؛ كما أن له مؤلفاً خصصه لفن الترجمة 
سمَّاةُ " الترجمة من الإنجليزية - منهج جديد". 

ثالثاً: علمه وتنوع ثقافته 

العلم والتنوع المعرفي والثقافي يُعد من المقومات الأساسية 
للعوا وهو من أهم اسنات نجاح المحاور والمدافع عن هذا الدين 
القويم ورد الشبهات عنه. ولذا ذمَّ الله تعالى الذين يجادلون في 
الله بغير علم , فقال :/ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي الله يعبر عِلَْمِ 


وعد الكتاب عملاً عدوانياً على عقيدة أمة الإسلام. 
7) عصمة القران الكريم وجهالات المبشرين : ص 6. 
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ولا كُدَى ولا كِتابٍ مُنِيرٍ) ( الحج:8) , والكاتب إبراهيم عوض مُجيد 
في اللغة العربية . وخاصة النقد الأدبي, وله اطلاع واسع على 
الثقافة الإسلامية . ومقالاته وكتبه . واستدلالاته شاهدة على ذلك , 
فقد كانت آثاره في دفع الشبهات ومعرفته بمن يحاور ,. واطلاعه 
الجيد على عقيدة المخالف وفكره , وقد صرَّح بتنوع ثقافته وسعة 
اطلاعه حين قال : « كاتب هذه السطور منفتح منذ وقت بعيد دون 
تلجلج أو تحرج »على كل الاتجاهات والفلسفات والمذاهب والأديان 
يقرؤها ويفكر فيها ويقارن بينها ...ذلك انني اومن بانه لا بد من 
الإطلاع الواسع والعميق على كل ما أستطيع الوصول إليه في هذا 
الفيدان "من احل أن'يكوق اخفازي لها اومن يه قائفا على بصضيرة 
نات 

والتنوع المعرفي والثقافي له أثر كبير في إيصال الدليل وإقامة 
الحُجة على الخصم ومحاولة إقناعه وإفحامه , ولذا نهى العلماء 
من لا يُحسن العلم وإقامة الخُجج عن المجادلة والمناظرة . يقول 
شيخ الإسلام ان تنمية: درحمة الله «وقة: ينون اف السلف؟» 
عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة 
وجواب الشبهة ,فيخاف عليه أن يُفسده ذلك المُضل كما ينهى 
الضعيف في المقاتلة أن يقاتل عِلجا قويا من علوج الكفار؛ فإن 
ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة»2*' . وفي موضع اخر 
تقول :كل من لم يناظر أهل: الإلحاد والبدع:مناظرة “تقظع دابرهم 
لم يكن أعطى الإسلام حقه»33, 


1 77) النساء في الإسلام . ص6-/7. 
22 (7) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل :1113 . 
67 المضدر السايق:1/74: 
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المطلب الثاني : مرتكزاته في الحوار : 

أولاً: اعتماده على النصوص 

د ضوهن الكتانت المقدسن 

فق مرتكرات محا ورة غير المتد لفن الأعتمنا كل ينا اده 
الخصم ويؤمن به , ولا يمكن إقناع الخصم والتغلب عليه من غير 
دراية ومعرفة بمراجعه ومصادره والوقوف على تناقضها ومواطن 
الضعف فيها ونقض أباطيلهاء وقد استعمل الكاتب إبراهيم عوض 
نصوصاً من الكتاب المقدس الذي هو أصل تلقيهم في عقيدتهم 
وشربعتهم » لظف اطلاعه عليها في ردوده ودفاعاته الكبيرة 
والمميزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كلما اقتضى الأمر 
ذلك استشهاداً ونقداً. فنقل من الأسفار وإصحاحاتها ومن الأناجيل 
وفقراتها ومن أمثلة ذلك : ما اعترض. به كاتب يهودي بزعم أن 
ديق محهوه ضلى الله عليه وسلم لم بات تعؤيد فى: مسالة. أحكام 
الأطعمة إلا بما لدى البهود . فردّ عليه كاتبنا بأن سفر التثنية 
نص على حرمة أكل الجمل .والأرنب, وكل حيوان بحري كيديم 
الزقائقف»::فهدة من المحة مان أكلها عن التهود يتما هذه الأنواغ 
كلها خلال عند المسلمين ٠‏ وهذا تكذبي لاذعاء: هذا اليهودى يان 
شرائع الإسلام لم تأتِ بجديد؛ لأنها كلها مقتبسة من التوراة على 
حد زعمه '7, فالكاتب إبراهيم عوض يستخدم حجج المخالفين 
وبراهينهم. التي يقرون بها .ويستعملها في نقض مزاعمهم , 
والزامهم بتكذيب ما يفترونه . ودفع شبه ما يلقونه . فالباطل ليس 
له منهجية علمية موحدة ,. وإنما يميل بحسب الهوى ذات اليمين 
وذات الشمال ,فإمًا يُكذّب شبهته ,وإيًّا أن يُكذّب ما يعتقد بصحة 
ما يؤمن به وأحلاهما مر .ولم يجنح الكاتب في دفع شبهة اليهودي 
بقصدن تحوم حَوَلَة الشبهات عند الفخالتك».وذلك:امعانا هده في 
ذم باظله ونسبق افتراءانهة.:ومن نعم اللة تعالئى على الأمة 
الإسنلافية. أن حكمته اقتضت أن جعل ماعيد عير المنشامين مهما 
يؤمنون به ما يشهد عليهم بالبطلان والضلال . 


4 7) ينظر: العهد القديم . سفر التثنية: 14/7 , 11. 
35 7) نْ ظَ ر: نصوص إنجليزية استشراقية : الردسول 3 عليه الصلاة 


والسلام- في الموسوعة اليهودية .ص38 . 
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2- النصوص الإسلامية 

للنصوص الإسلامية حظ وافر عند كاتبنا . فقد كثرت استدلالاته 
موظغا إياها في ردوذه بحشي اعتيايخة فى القضابا الثى تتضل 
بالموضوع صلة قريبة .وهو يقتبس منها ,ويتناولها من غير إيجاز 
مخل,او إسهاب ممل؛ وذلك رَفدا وتغذية لردوده علن المخالفين , 
وقه جاءت مضففاته وابحاتته ومقالاتة تحوي الكتيو عفن النتنؤواهد 
القرانية م:والاحاديت النيوية::وتفسير لآبات من القتران + واحداث 
من السير والمغازي . 

3- المصادر العامة 

خوض غمار المناظرات والردود على الخصم يحتاج إلى زاد وفير 
من المراجع والمصادر التي تُعين على دحض الشبهات والافتراءات 
فيما تدعو إليه الحاجة؛ وذلك لتعزيز حجة, أو بيان زيف شبهة , 
وكثرة المصادر وتنوعها تكسر ما يورده الخصم , وتزعزع ثقته بما 
يؤمن به وتُعريه وتحمله على الانقياد والتسليم ,أو تظهره متناقضاً 
ومتهرباً ومكابراً » وقد أشار الكاتب إلى ذلك بقوله في إحدى 
مؤلفاته: «وغني عن القول أنني قد رجعت في هذا الكتاب إلى ما 
استطعت الرجوع إليه من المؤلفات التي سبقني أصحابها إلى 
معالجة ما تناولته هنا من قضايا» 56 . 

ثانياً:اعتماده على العقل الناقد 

لا تستغني المناظرة أو المحاورة عن العقل الواعي والناقد الذي 
نضتٌ فيه عضّاوة الغلم,والمعرفة: الناقية والواسعة 

فالفهم الدقيق»: والتحليل لنصوص الخصم .وما فيه من معطيات لا 
يمكن تجاهله في إسقاط حجج الخصم, ودحض دعواه., فالبراهين 
الغلفية وإقافتها لسك كافية عنة المتاظر الغنيد :يل لآ ند:في 
إقامة الحُجة من بيان خَطل آرائه وتفنيد استدلالاته من خلال 
الفقارنات والتناقضات مق أجل الوصول: إلى حقيقة علمية نام 
بها الطرف الآخر ما دام قد وصل إليها بالمنطق السليم والحجة 
القوتة ناش ةخدام العقدمات'المتطفثة الستليمة التظوئن النفائج 
والثمرات المرجوة بناءً على تلك المقدمات.ولا يمكن أن يكون 
المحاور مقلداً لغيره.ءبل لا بد من كونه ذا تفكير مستقل وصاحب 
حجة سديدة يعتمد فيها على بصيرته التي يعالج بها ما يورده 
6 7) فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام هن 9 


خصمه من الشبهات والاستدلالات ,إذ ليس كل من يقدم برهاناً أو 
دليلاً - في نظطره- يكون فضا في دعواه.وبعض المقدمات التي 
براها الخصم .مسلمات هي في الحقيقة مقدمات كاذية وغخاطئة 
ومن هنا تأتي النتائج خاطئة .ففساد المقدمات وكذبها فساد للنتائج 
توق يلجا المناظن أو العجاور التضير احيانا إلن أن يواقق :عضمة 
على مقذمة فاسدة يستد لها لا لأنه راض:نها: ؛ولكقن ليرنة فسناد 
نتائجه ,وأنها تؤدي إلى المحل والفساد الأصيل27.وهذا الاستدراج 
يفضي بالخصم إلى الإحراج .ويس مى في آداب البحث 
والمتاظرة:'"'اشستلاف الفقوفاك"97'ثومها اثازه كاتينا فى ردؤذه 
على الخالفين من القضايا ما أورده سفر التكوين!9 من قول الله 
تعالن لنموع د حوة دمو كل نانوكي (اقنيق انقو بد كرا وانتىده 
بنسى ما قاله بعد قليل .فيجعل العدد من الحيوانات 
الطاهرة .ومن طير السماء سبعة سبعة ذكوراً وإناثا ؛ليعود مرةً 
أخرى إلى عدد الاثنين»©*,فهذا التناقض والتعارض دليل على عدم 
نسبة هذا الكلام إلى الله تعالى . ويبدو هذا المنهج ظاهراً في 
ردودة علئ ا العلمنايين:: وشا محاءبثه كاتنا الحم فى وده على 
ضلالات خليل عبد الكريم بقوله:« وفي هذا الكتاب يجد القارئ 
الكزيم.متاقشة لأفكار خليل عبد الكتريم تعتفمد على القنطق 
الصارم والصدق في إيراد الروايات .وتفضح ما في كتاباته من 
تناقضات .وتدليسات .واخطاء تاريخية, وعلمية 1 ولغوية, وتطاولات 
على مية الترسلين وا ضحابة الطاهرية 403 


ينظر: ابن حزم , التقريب لحد المنطق :ص160. 

ا الوا :4/146 

ينظر: العهد القديم. سفر التكوين :20-6/19 , 16-7/15.. 

عصمة القران : ص104. 

البسيار الاسكلامي وتطاولاكية القت نوئية عن الله والرسول 
والصحابة :ص6. 


نت امح انح امح انك 
اننا 
فى 
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المطلب الثالث: خصائص أسلوبه في الحوار. 

أولاً: تنوعه في استخدام المناهج النقدية 

يمزج الكاتب إبراهيم عوض بحسب الدراسة النقدية عنده بين 
مناهج متعددة في الرد على المخالفين . ومنها نقد مضمون النص 
من خلال تخليلة العلمئ: والمتظطةن: والفقاوت. وملا فاته التاريعية : 
وقد أشار كاتبنا إلى هذا المزج .فقال: «سأعتمد على التحليل 
المنطقي لمضمون الرواية ذاتها . وللملابسات التاريخية التي 
أحاطت بأحداثها . وهذا منهجي العام في هذه الدراسة,ءبل في كل 
ما أكتية غازة +424 ومِما قاله:فئ الندفاغ عن النيق: عضلى: الله 
علية وسلم- وان عصهتة ؛ <ولبلاظ القنارئى افي قد تضيت 
الخوض في الجدال النظري حول عصمته - صلى الله عليه وسلم- 
وشلكة: بدلا فده المنية: التازيعي :والتفستن»:»واشنتطفقثت التصضوضصض 
ذاتها :قلم يضافنا لا:فيما وضلنا عن سيرية :ولا فئ الآينات: التئ 
تحندقت عنة »أو ]ليه أى من تلتك النذبوت 'المزعوقة»231 :وقد 
استخدم الكاتب أيضاً النقد التاريخي والمنطقي في بيان بطلان 
قصة الغرانيق ؛ ونه إلى أن النقة العلمي الخديتي ابظطل هنذده 
الرواية ة أيضاً 449 , 


ثانياً: دقته في النقل والمتابعة 

مما امتاز به الكاتب إبراهيم عوض في ردوده ونقداته العلمية 
إتيانه بكلام مخالفه ؛لأن من شروط المحاورة والمناظرة الإتيان 
كلام الخضم وإستتادة: إلى قائله ٠‏ وقنة استتعمل كاتينا النقل 
الحرفي لكلام المخالف , وكذلك النقل بالمعنى . ومن دقة متابعته 
للنص المعرجم :من قبل .غيزه :. إغادتة لقراءة النض الأضلي يلعتة : 
ومراجعة تلك الترجمة . كما فعل مع الكاتب رجاء النقاش الذي 
أثنى ثناءً عاطراً على ما ترجمه الصحفي عصام زكريا " من 
الإنجليزية إلى العربية" مع أن رجاء النقاش لم يقرأ النص 
الإنجليزي وهو الأصل , ولذا لم يكتف كاتبنا بذلك . فقد عاد إلى 


42 7) مصدر القرآن : ص15. 
© 7افقال بعتوان,»" الفستشيرق التفسناوق فحمد اش (لبو بولةفانسن) كما لا 
بخرقة الكثيرون ",. طاأع 3|506 حاة. نئا /الالالا. 


74 ' ينظر: مصدر القرآن :ص 14. 


25 


النض الاتخلبرى متنا الأخظاء التخويية ,والضرقتة::والأشتلوبية 
الكثيرة التي وقع فيها المترجم ”* .وينبه في موضع آخر إلى 
اخطاء المترجمين ,فيقول : «ولم اكتف بهذاءبل قابلت في كثير 
من الأحيان بين النص الإنجليزي .والترجمة العربية التي قام بها 
دراه الور دع «وأصدرها منذ عدة أعوام باسم "الموسوعة 
الإسلامية الميسرة"منبهاً إلى أخطاء النص العربي.سواء أكانت 
أخطاء مطبعية, أم أخطاء في الترجمة نفسها »46). 


ثالثاً: قوة الحجة وحضورها 

الحجج القوية واستحضارها من خصائص نجاح المحاور ,فالأدلة لا 
ند أن تكؤون 'ثابتة وصحيحة وموتقة؛ لأن إبتراد الأذلة التى لا:تضاع 
في الاحتجاج مما يبطل الدعوى , والطريق إلى إفحام الخصم 
وإسكاته . والوصول إلى حوار هادف يفضي إلى معرفة الحق , 
فالحق لا تقام على إثباته الأفكار العارية عن الدليل, أو الأوهام 
والظنون ,أو الحدس والتخمين ؛لأن ذلك كله لا يخرج منه بنتيجة 
تلزم الخصم والمعاند والمغالط للحقيقة .والكاتب إبراهيم عوض 
يمنا يديره أنه معنف في :دراسة الظدرف الاخير . فقد انصب 
تركيزه واهتمامه المخلص على المصادر التي تصلح في أبواب 
المناظرة والحجاج . وكل ذلك يتناولها بعقلية ناقدة مستحضراً 
النضوض: الذالة على :ذلك .ومن احسخن. أاضول: المتاظرة محاكمة 
الخضم الى اضوله ومهادره القن يرتضحيها زيقبليا : ومن الامتلتة 
القرآنية على طلب الإتيان بالحجة على الدعوى ما جاء في قوله 
تعالى :(قَالوا انَحَدَ اللَهُ وَلَدًا سُبْحَاتَُ هو العَنٌْ لَه مَا فِي 
السّمَاوَات وَمَ في الأرَضٍ إن عفركه * من سُلْطَانٍ بهذا أََقُوأُونَ 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلمُونَ)( يونس:68)., فالمحاور ينبغي عليه أن 
نحت عن السدليل» ويسال عن الحجة القوؤبة الع“ تيظطل :لجل 
الخصم وتكشف شبهته . ومن هنا كان على المحاور أن يتصف 
بالمعرفة الراسخة مع إيراده الحجة الحاضرة من أجل المسارعة 
في إيراد الجواب على كل شبهة يوردها الخصم. 

:17 مينظرةافعرزاءاك :الكائتة التحلاويشنية: سسلينة:تمحرين: على الإسلام 


والمسلمين ' دراسة نقدية لرواية العاردص5. 
7) دائرة المعارف الإسلامية :ص 5. 
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ومن حجج الكاتب القوية ما نجده في رده على النصراني عبد الله 
عبد الفادي الذي هاجم برعونة وجهل القرآن الكريم والنبي - 
صلى الله عليه وسلم- وحاول جاهدا النيل من شخصه الكريم 
بإيراد الكثير من الأكاذيب والمفتريات في كتابه " هل القرآن 
معصوم؟" فرد عليه بقوله : « ولو صدقت كل افتراءات هذا الأفاك 
هو وجميع المبشرين والمستشرقين عليه - صلى الله عليه وسلم- 
لكان مع ذلك أفضل من أنبيائهم جميعاً حسبما يصور كتابهم 
على الأرض عريان السوأة .ثم يلعن حفيده كنعان7»....ولوط 
تسقيه ابنتاه خمراً حتى يفقد وعيه ,ثم تنامان معه الواحدة بعد 
الأخرى لتحبلا منه.وهارون يصنع العجل الذهبي لبني إسرائيل 
:ويبني له مذبحاء ويبارك عبادتهم له وطوافهم ورقصهم حولة عراةً 
صاخبين: وداود يرى امراة قائده الحربي من فوق سطح قصره 
.وهي تستحم عارية في فناء بيتها المجاور .فيخضِرها إليه ويزني 
بها. ثم يتخلص من زوجها بمؤامرة خسيسة لا يقدم عليها إلا القتلة 
المتوحشون كي يخلو له وجهها . ثم يتزوجها وينجب منها سليمان, 
واسايفاة بتعلم: تتيدا غزلياً شهوانياً يتفوق فيه على كل شعراء 
المجون يصف فيه سرّرة الحبيبة وأنداءها وأفخاذها . كما يغض 
الطرف عن عبادة زوجاته للأوثان في بيته2, وعكيسى في العشاء 
الأخير يمسك بكادن جهن وبقندمها لتلاميذه ليشربوا منها , بل إنه 
في أحد الأعراس. التي دُعِيَ إلنها قد حول نحو حمسية: عشر :نكر 
مكعباً من الماء إلى خمر ليشرب المدعوؤون ويسكروا... 

»8*, وبعد أن أقام عليهم الحجة قال: «وهكذا مما هو مذكور في 
كتب القوم , وإن كنا نحن المسلمين لا نصدّق بشيء منه. ترى ما 
دام كذلك فلم يكرهون محمداً - صلى الله عليه وسلم - , وهو لم 
يفعل: ذلك ولا عشرة يل ولا واهذا على مافة او هلق الف أو :عتى 


23) وببدو أنَّ حرق 0 أراد بلعن كنعان على لسان نوج - عليه 
م 3) لعران .ص10 ويتظر: العمد الفدتم يتفز التكوين :320 
2 12/14 ,29,49/22-32,27/18-19/30 .وسفر الخروج :32/2- 
4 :وضموتيل الثاني:26-11/2.وسفر الملوك الأول:11-11/3,وتشنيذ 
الأناشيد:15-1/1, 6/13, 13-7/1. 
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على ملحون :مت ؟ الواقع آن القكوم:: سيت عقدهمء قد.شالمة 
منهم عقولهم فهم لا يفقهون! »02. 

رابعاً: التركيز على تناقضات “الخصوم : 

من أهم خصائص النقد الصارم هو الكشف عن التناقضات من أجل 
يان الصلالات القن تاعند مسازاث معافة ومتناقضة: والنافقض 
الفكري هو أحد مبطلات الاحتجاج والابتعاد عن المنطق السليم 
والموضوعية العلمية؛ ومما تناوله الكاتب إبراهيم عوض في رده 
على تخرصات المستشرقين ,وإظهار تناقضاتهم في كتبهم عند 
تعرضهم لمسالة زواج النبي- صلى الله عليه وسلم- من خديجة - 
رضي الله عنها- ‏ .فالمستشرقون مرة يثبتون سعادته- صلى الله 
عليه وسلم- في زواجه من خديجة - رضي الله عنها-'”. وممن 
ضرح بذلك المستشرق رودنسون, ومثله الفرد جيومم,ثم إن 
ردونسون نفسه ينفي سعادته - صلى الله عليه وسلم- من زواجه 
بخديجة؛ وتناقض هذا المستشرق في هذا الأمر دليل بيّن على 
فساد كلامه الذي ادعاه ,ولا فعليه تفسير هذا التناقض وكيفية 
الخروج منه. 

كي مقال (القفتنى .راوها !.فقع كتابة التشت فى :حالعزت 
الهاشمي) بِيِّن الكاتب إبراهيم عوض تناقضات مفضوحة وقع فيها 
يذ الفمنى «فقذ أنكر فى كتابه (الحززب: الهاشمى:وتاسسن الدولة 
الإسلامية) أن يكون للإسلام صلة بالسماء. فلم يكن إلا دولة 
وسياسةءثم هو في مقال آخر له يقرر أن «الإسلام لم يأت لينشئ 
دولة ولا ليقيم إمبراطوريات, ولا علاقة له بالوحدة والتعدد 
الاجتمافي: ولم تقرف اضلا :معد كلمة '"دولة" «وكايت "الدولة" 
عنده هي تداول الأزمان والأشياء, أي تحدٌكها وتبدّلها: "وتلك الأيام 
تدأقلها بين النامق" لين اكد > .قر الذكتور عتوض علن هنذا 


و4 07) عصمة القرآن .ص 10. 
) التناقض:هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب,بحيث يقتضي لذاته 
صدق إحداهما وكذب الأخرى, بنظن: الجرجاتي»٠‏ التغريفات :ض65.: 
د 7) ينظر: مصدر القرآن : ص7/0. 
© 377 الفسدى .سيد الوظن والمداطنة عند الإسلاميين »موفع الجوار 
المتمدن . 3١.016‏ الاع١أ3.‏ الا لالالالا. 
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التخبط والتناقض قائلاً :« إذن فمحمد في رأى سيدنا - لا رضي 
الله عنه-كان يدعو إلى دين ولا يريد إنشاء دولة,فبأي رأى من 
الرآيين: المتتاقضين ناخة؟ افتوني أيها الناش ©»,ثم يفقسَر الكاتب 
شعت تخنطاثة القسثى يقؤلة: « انه تترفض الان ان يكو فى 
الإسلام دولة نكاية فيمن ينادون بإقامة الدولة على أساس إسلامي 
على خين يقول في الحرت الهاشمئ: بآن «-محفدا إنما :قصد إقامة 
دؤلة هاشمية مق اخل: ان شفئ تومه وهنذ انهو السةفن الموقف 
المتناقض الذي يقفه القمني في هذه القضية »53 


53 مقال بعنوان:" القمني بلبوصا! فضح كتابه المسمى بالحرت الهاشضي", 
0ع أعع 07 ”ل . نالا لالالالا. 
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المطلب الرابع : الغايات والأهداف في حواراته وردودهد 
أولاً: الدفاع عن التدى- صضلى الله عليه وسلم- ودينة 
العظيم وإثبات نبوته: 


لا يمكن لأي حوار أن ينطلق من غير أهداف وغايات, وتتحدد هذه 
الأهداف والغايات من نوع الحوار وتمزته قوة وصعماء واق جوان أذ 
مناظرة مع الآخرين تخلو من الأهداف السامية, والغايات النبيلة 
يكون مضيعة للأوقات: ومجلبة للأحقاد والضغائن: وشرف الخوار 
بشرف غايته وهدفه,واعظم هذه الأهداف عند كل مسلم الدفاع 
عن عقيدته وشريعته وقرآانه ونبيه - صلى الله عليه وسلم- 
والقرآن العظيم منح طريقاً مثلى في الحوار مع من لا يؤمن بنبوة 
النبي - صلى الله عليه وسلم- ,فقال تعالي: قل إِنّمَا أَعِظْكُم 
بوَاحِدَةٍ أن تقُومُوا لِله لت وَفُرَادَي تق تتفكروا مَا يِصَاحِيكُم من 
جِنَّةِ إن هُوَ إِلآ تَذِيرٌ لَكّم بَبْنَ يَدَيْ عَدَابِ شَدِيدٍ) (سباً:46) فنصح 
القران. المخالفين اعمال العقل:" تمتتفكتروا'” من اجل حينن 
الهدى : والتحقق من توت ثبوة الندئ.مفحنيد :- طلى الله عليه 
وسلم- والوصول إلى الحق ؛, وقد دافع الكاتب إبراهيم عوض 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في اكثر من كتاب, ومقالء, وقد 
تناولنا بعضاً منها في موضع سابق , ككتاب مصدر القرآن (دراسة 
لشبهات المستشرقين و المبشرين حول الوحي المحمدي) الذي 
تناول فيه الكاتب شبهات المستشرقين المتعلقة بشخصية النبي- 
صلى الله عليه وسلم-, واتهامه بأنه كان مخادعاً كاذباً, أو واهماً 
0 اوكا بمرض عصبيء وككتاب أيضاً خليل عبد الكريم 
(فترة التكوين في حياة الصادق الأمين) الذي اتهم النبي - صلي 
الله عليه وسلم- فيه بأنه رسول مُّدعَ للرسالة؛ وأن كلاً من زوجته 
خديجة , وابن عمها ورقة بن نوفل . هم من تولوا صنعه 
كنبى»(54, 


ثانياً: كشف الشبهات وبيان زيفها : ٍ 
من الأهداف والغايات النبيلة للحوار أن يكون المدافع قاصداً 
تحصون الأخرين مر قاذ السهانة الى فليويهم :ومو أجل انا زه 


7 لكنّ محمداً لا بواكي له . ص 29. 
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العا على هحده: التتحيهاتك وشت تعماوقاافي مخاد انهم ف 
المخالفين :وخظر الشتتبهاتك أنها إذا استقرت منعت القلب من 
قبول الحق والإذعان له. ومن أهداف أعداء الإسلام هو تنفير 
الناس عن الإسلام ,وإلحاق العيوب والنقائص به وبأهله . ومحاولة 
استقاط هنيقة وقدنييتةه :ولا تحن السيل الكتمو مهن الشكتهات 
الضادرة من البهوة والتضارف::والملحدين : والقلحاتيين: والفقرق 
الضالة,وكل هذا يحتاج إلى رد على هذه الافتراءات وبيان مضارهاء 
ومن هنا كان من الضروري الوقوف ودحض هذه الشبهات وبيان 
زيفها من خلال البراهين. والحجج الدامغة, والكاتب إبراهيمم, عوض 
واجد .من الدين تصضدوا للشبهات والتاويلات الفاشدة والمتحرقة 
في ردوده . ومنها على سبيل المثال: شبهة أن النصوص من وحي 
القرات والستة المظهرة فرتيظة بالظروف التاريفية وفلابسساتها 
وهي شبهة أثارها خليل عبد الكريم وغيره .فتصدى لها كاتبنا 
بقوله :« إِنْ - خليل عبد الكريم - يردد هنا نغمة غريبة هي أنه 
يؤمن بتاريخية النصوص وربطها باسباب ورودها والزمن والمجتمع 
والبيئة القي.انبعتت فنها:.وكؤلك الظطروق الجعرافية ووزكة 
التحضر التي كان عليها المسلمون في عصر النبي ومستواهم 
الثقافي:وخاصة أن التبصوض :ذانها قد د كربة ضبراجه - كما تقول 
أنها موحية الى افة امنة + وكلامة عن البيثة الي انتفقت متها هده 
النصوص معناه فيما هو بيّن أن هذه النصوص لم تنزل من 
السماءءبل نبتت من الأرض »71. ومن طريف بيان دحض هذه 
الشبهة قول إبراهيم عوض: «وليس لهذا القول من معنى إلا أن 
وجود الآيات التي من هذا النوع في القران هو عبث محض/إذ لن 
يكون لها حينئذ من حكمة ما دامت لا تمثل حكما يتبعءبل هي مجرد 
سد خانة ©5) والسلام تعالى الله عن ذلك العبث ,ثم إن معنى هذا 
أيضاً هو أن القرآن الكريم والحديث النبوي كانا يذكران لكل حالة 
حكماً مغايرا الأمثالهها :من الحالاك الشابقة: وهذا غير صحكية البقة 


55 57) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله و الررسول و 
2 كذا قال الكاتب والضوات "وض" لأن كلمة "خانة" 0 كلمة 
(خائن) ,ينظر: المعجم الوسيط ,1/263. 
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074 ثم يعقب بقوله : «وفضلاً عن ذلك؛ فإن هذه التشريعات ما 
هي إلا قوانين.والقانون- كما نعرف جميعاً - يقوم على الاطراد 
سواء كان قانوناً علميا, أو قانوناً تشريعياً .هذه هي طبيعة 
القوامندقما الذى يعمل هذة الطبيقة تحلف. في خالشة القشو انين 
الشرعية الإسلامية بالذات؟»590,. 


ثالثاً:إصلاح الصورة المشوهة عن الإسلام: 

ركز أعداء الإسلام في هجماتهم وغزواتهم الفكرية على 
المجتمعات الإسلامية بقصد تشويه صورة المسلمين وترسيخ هذا 
التشويه والمبالغة في ذلك ,فقد أصبح الإسلام العظيم صورة 
مشوهة في عقول الغربيين, وأظهروه ديناً إرهابياً دموياً . وما 
زالف هوه الصنورة عو الفخري الى وميا هذا ءوإزالة هده 
التزاكمات والتضورات. الحاظئة والمتحرفة عن الإسلام والمسلمين 
تحتاج إلى جهود كبيرة ومتنوعة ,والكاتب إبراهيم عوض ممن له 
مشاركة طيبة في إصلاح صورة الإسلام المشوهة من خلال الرد 
على جملة من الحملات المغرضة والشرسة التي تستهدف طمس 
الإسلام وتشويهه ؛ ومما تناوله كاتبنا في رده على المستشرقين 
مسألة إظهار الإسلام ديناً منحرفاً متطرفاً دموياً لا يعرف الرحمة , 
ففتّد كاتبنا هذه الصورة المشوهة مظهراً رحمة هذا الدين ,والنبي- 
صلى الله عليه وسلم- ,ثم احتج على المستشرقين بان نصوص 
التوراة - المحرفة- هي التي تضمنت العنف والتطرف وكل ضروب 
القسوة . والدليل ما جاء في سفر التثنية 9 '«حين تقرب من مدينة 
لكي تحاربها استدعها إلي الصلح ,فإن لم تسالمك بل عملت معك 
حرباً فحاصرها , وإذا دفعها الرب إلهك إلى يديك .فاضرب جميع 
ذكورها بالسيتك::.وأما النسشاء والأظفال: والبههائم :وكتل ما فى 
العدرية كل :فتيهتهاء: فشتهها التقفويتك وبا كل عريفة أعنداتكة المن 
أعطاك الرب إلهك . وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك 


بت 
ل 


0 اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله و الرردسول و 
الشحابة .ص 32. 

"1 المضددر السابق 

ا لي 5 :16-10. 


ص 
6 


ص 
فى 


160 ا : 
6 1 فلم يسلم احد من هذا الدمار والخراب بحدسب ما ورد 


م6 0) ب ينظر 5 مصدر القرآن.ص21. 
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المبحث الثالث 
حوارات إبراهيم عوض وردوده على التيارات الفكرية 


بلي العالم الإسلامي بأنواع كثيرة من التيارات والمذاهب الفكرية 
المتخرفة: والتن:سبيت أضراز] والاما للآمة الإستلافية:وكانك هذه 
التيارات هي طلائع الغزو الفكري . وهم بذلك يكملون صنع غزاة 
الديار وقتلة الشعوب, وهذه التيارات الفكرية شعروا أم لم 
يشعروا هم في حقيقتهم يقفون مع أعداء الإسلام الذين يروق لهم 
وجود هذه التيارات التي تتنكر لحقائق الدين القويم .وتقترب من 
معايبر خصوم الإسلام ونظرياتهم في كثير من الجزئيات 
والتفصيلات التي تستهدف زعزعة الثوابت في دين الإسلام . ومن 
هنا كانت ضراوة هذه المواجهة وخطورتهاء فقد تعددت ميادينها من 
قبل التيارات الفكرية المختلفة .فشملت الفكر والثقافة والآداب. 
والفنون والعادات والتقاليد والسلوك .فضلاً عن إقصاء الدين 
وتشويهه ؛ وتغيير مناهجه.: ومحاولة طمس هويته.,وتميبيع 
حقائقه.وتوطين الفكر العربي, وإيجاد جيل بديل منتسب إلى دينه 
بالاسم فقط لا بالانتساب الحقيقي, وهذا ما حدا بالكاتب إبراهيم 
عوض وغيره من المخلصين للتحذير من تسرب هذه التيارات 
الفكرية .وإيقافها والتقليل من اضرارها الحاضرة والمستقبلية. 


المطلب الأول : حواراته وردوده على العلمانيين . 


نوص التلنيا عون غلده ا بتمنيهاذ كوي في تحمية ونا عن العا 
وخاصة نظام الحكم كنجدهم يلوون النصوص التي تبين بوصو 
وجحوب الحكم بما قزل الله ويتعس فون في تاوقل هذه 
النصوص .ويحاولون أن يوجدوا ديناً خاضا بهم .ويوهموا الناس أنه 
هو الدين الحقيقي من منطلق الحداثة والسير في ركاب الدول 
عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع .وتقسيم رشابت إلى 
دينئية وغعير وريد اواكد حاور الكاتب إبراهيم عوض كثيرا من 

العلمانيين 910 ففثد شبهاتهم وعدّى افتراءاتهم حول الإسلام 


1م (9) ينظر:كتاب أفكار مارقة 7 قراءة في كتابات بعص العلمافين العرع” 
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ونبيه- صلى الله عليه وسلم -بأسلوب علمي ونقد منهجي 
رضعين: ا مجان نصر حامد أيحق كيد ومحمد أاركسون: ونيد 
القممني وإسماعيل أدهم, وحسن حنفي ات صبحي 
منصور .ويوسف صديقء وخلص الكاتب في حواراته وردوده عليهم 
والعمومية. وهي سمات اصيلة في فكرهم, ومتجذرة في منهجهم 
العام,وآن كتاباتهم انعكاس مباشر لما عند الآخرين وبالأاخص 
كتانات" المنتشتترقين والمبشسرين.:ويّن الكاتثب شردة حملة 
العلمانيين على الإسلام, ومحاولة إخضاعه وعلمنته وفق المناهج 
والتكزماه العويه المادنه ومن تباذ لمق زازلرة كليل قصة لكريم 
الذي يرى أن تحكيم الشريعة الإسلامية يستلزم قمع الحريات .وان 
الحقوق والمعارضة فيه ستكون مهدورة فرد عليه كاتبنا بقوله : 
«يتباكى المؤلف على الحريات التي ستهدر في ظل الحكم 
الإاسلامي لعدم سماحه بقيام احزاب,او صحف معارضة,وإن 
الإنسان ليستغرب من دم الدموع التمساحية ؛فإن الدول 
الشيوعية - وهي الدول التي تفْيِنٌ كاتثينا فتنة شديدة.ويرى النظام 
فيها هو النظام الأمثل - ل تعوف شنيئاً اسمه المعارضة بأي 
سبيل, ولا تتكلم إلا لغة التنكيل والحديد والنار. وخنق الحريات 
ودوس الكرامات... »62',.وقد استدل خليل عبد الكريم للطرح 
العلماني بحديث نبوي لا يؤيد ادكوام “وهو دليل امن عل ادس 
قائلاً 000 الكاتب 55 هذه الشبهة المتافتة وول الرفيول 
- صلى الله عليه وسلم-( (أثثة ثنخ أَعْلَمُْ ا دتياكة ) (63,ءوهي كلمة حق 
أراد بها الكاتب باطلاً واف باطل؟ لقد قال الرسول - صلى الله 
عليه وسلم- ذلك في حادثة ا النخل وهي من مضو المعاش 
الزراعية التي تركها الدين هي وامثالها من اساليب التجارة 
والبيئة. ودرجة التقدم الحضاري التي بلغوها :مكتفياً بغرس القيم 
2 7 اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله و الررسول و 
الصحابة . ص19. 
© 147 مسلمء, صحيح مسلمء كتاب الفضائل, باب وجوب امتثال ما قاله 
شرعا دون ما ذكره - صلى الله عليه و سلم -من معايش الدنيا على 
سبيل الراي, 4/ 1835. 


35 


التي تكفل لهم النجاح والفلاح كتقديس العمل وتجويده والإخلاص 
وعدم التواني .ولفت أبصارهم إلى أن ذلك كله عبادة من العبادات 
احذون عليه من الله الأحن والمئوتة- :قيصورون ذلك سعاذة 
الدارين .ولم يقصد الرسول - صلى الله عليه وسلم- ولا يمكن أن 
يكون قصد قنظءافة لز علاقة للندين سؤون الحكم أو القضناء 
»*",فالسنة النبوية وقبلها القرآن الكريم تناولا كل شؤون 
الحياة .ومنها نظام الحكم والقضاءءولا يمكن في حال من الأحوال 
أن حمل منهاع: الشبوة معرولاً عن الجواتت: التئياسية أو القضاتية. 


ف 19 اليسان الإشلافي :ص25 
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المطلب الثاني : حواراته وردوده على الشيعة: 

تعرض الكاتب إبراهيم عوض للفرق المنتسبة للإسلام كالشيعة 
التي جمعت بين الخرافة والأسطورة سواء كان في أئمتهم والغلو 
بهم,أو في مصادرهم التي يستقون أفكارهم منها ككتاب الكافي 
للكليني , وقد بيّن الكاتب المنهج الفري المنحرف في كتابات 
الشيعة من خلال فهمهم للدين بطريقة أسطورية وعقلية خرافية 
منغلقة ومتعسفة لا تقبل بتاتاً بإعمال العقل الناقد ,أو مراجعة 
الموروث عندهم الذي حوى ضروباً كثيرة من الأساطير والخرافات 
(وتفسير النضوص القرانية تفسيراتث باطية تظهن قيه ملام 
كقيدتهم التي تتمحور حول كلو رضي الله عنه-!, ويورد الكاتب 
البتحديد لأممات المؤمتيقة. والضتحابة :2 رضوؤ ان الله عههم 4 كما 
عالج الضلالات والافتراءات التي امتلأت بها كتبهم ومصادرهم, فذكر 
مفتربات الموسوي في كتابه "المراجعات" .ومرويات الكافي 
واصفاً إياها بأنها «أحاديث مفعمة لا يقبلها عقل المسلم.ءولا 
ضفيرة ايذا لتعارضها مع عفيزي» 0"ارثم ذكر الكاتي أمثلة بين 
ذلك ".كما تعرض الكاتب إبراهيم عوض لبعض تفاسير الشيعة 
ذاكرا تمانع:من تفتسرانهة .القن دوز غالبها! خول' الإقامة: كتفسير 
القمي. والطوسي. والطبرسي.ء والصافي.ء والكاشاني, 
والطباطبائي/79.وقام الكاتب بتفنيدها ومظهرا باطل ما كانوا إليه 
يذهبون ويفترونءومما تعرّض له الكاتب إبراهيم عوض من خلال 
رده على افتراءات فريق من الشيعة زعمهم بان هناك سورة في 
القرآن الكريم اسمها "سورة النورين". فقام الكاتب بدراستها 
دراسة تخليليةواسلوبية لعرئ القاوف المخصف: والفقئل النوافن: 
مدى تفاهة هذ الافتراء وزيف الادّعاء؛لأن المستشرقين 
والمبشرين :تلقفوا هذا الافتراء واشتغفلوة بقية الشك في النض 


5م (9) 5 ال ١‏ ل : 5 ان 6 جولة في تفا 1 || 8 ' م" 
ا ا ل 

7 مقال بعنوان :" الشيعة بين الهوية السياسية وتاريخية الدين" , 
31.010 لالاع طق . نلا لالالالا . 

) المصدر السابق. 

8م (7) - ال ١‏ 5 5 ان 6 جولة في تفا 1 || 5 5 م" 
ممه . 012 طح . مكنال 
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القرآني,وإيقاف المسلمين موقف المتهم المدافع عن نفسه, 
فرأئ كاتبنا أن يدرس هذا النض المرغوم دراسة علفية ليرىق.من 
خلال المقارنة مدى اقتراب اسلو "سورة النورين" من الأسلوب 
القرانيءثم خَلص إلى انه اسلوب لا يمت إلى اسلوب القران باي 
ويتتيحجة: فى الحمتل والتتراكييه والاحنات :وان الركاكتة قن 
الألفاظ ,والشّخف في المعاني واضحات تمام الوضوح 69), 
المطلب الثالث 

تقييم حوارات إبراهيم عوض وردوده 
عملت»ردوة"الكاسع انراشيم فوس مجموعة فق القضابا انين 
تسنتكدق الوضية والمنايفة بروالتتي يمكويمن خلالينا تيم هفده 
الردود, ومراجعة هذه الردود تظهر موقف كاتبنا الصلب وثباته في 
رده على المخالفين .وفي الوقت نفسه تظهر مقدرته في تعرية 
خصومه ومخالفيه .وإظهارهم بصورة المتناقض والمختلط , 
والكاتب إبراهيم عوض مدرك لما تحل بهذه الآامة من الأخطار من 
كل جانب .ولذا جاءت حواراته وردوده تحمل دفاعا حارا عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- والقرآن الكريم .والرد على 
الافقراء ات والطعورة,يوالشبهاتف التى تعمل على تسشوية صؤرة في 
الإسلافونيته الغالة:وجاول الكاتت :اجراز الصورة الحقيفية 
والصادقة لنصاعة الإسلام ووضوحه:وبيان عطاء هذا الدين العظيم 
لهذاية البشرية من'الظلمات الئالتور: واظهرة :ردوذة ملكة :لقدية 
داك «استلوت» قفنةوذات مقدوزة علت تحربو مواطن سوة فوم 
الآخر.وحاول جاهداً اعتماد نهج أسلوب الإقناع والإيضاح للآخر من 
اجل تعتين افكتازهم وضّسؤزاتهم الحاظكة :وإظهنان تتاقضانهم: 
وفقدانهم للموضوعية ,فهو يقول في ردوده على المستشرقين : 
« أهذه هي الموضوعية التي يتشدقون دائماً بها بينما يرموننا 0 
المسلمينة اننا قدافع عن دننا :الحق والباظل'مة أن كتيرين :هنا 
نحن الذين نتناول هذه الموضوعات لم يخروًا على القرآن عُمْيَا 
وضُمًا وبُكْمًا .بل كانت لهم مع أنفسهم محاورات طويلة قلبوا فيها 
الفكر والمراجغ: واعنادوا النظطلس في أشياء كنتيرة »701 , 


') سورة النورين التي يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم - 
ررايسية تحلر | بية - ص 2. 


00 مضدر القرآان .ص 59. 
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فالمستش رقون يظهرون في كتاباتهم أنهم يتصفون 
بالعلمية.فتصذى لهم الكاتب واظهرهم بصورة الجاهل المتناقض 
الذي يفتقر إلى المعارف والمقاييس العلمية. 
وللكاتب إبراهيم عبوض اشبلوت فريئة:وكدنة في اللتزدوة 
العلمية اول معاصر قام بدراسة القرآن ومقارنته بكحيره 
مظهرا في ذلك شرف اللفظ والمعنى,. وعظمة التركشة والشنبك 
في القرآن الكريم وأبان كاتبنا. زيف ماافتراه بعض الروافض. 
0 من ادعائهم نمدا وكذباً في زبادة سورة 
و(الخُلع) (72, و(الولاية ) و(النورين) )2) على سور القرآن 
الكريم” :فكن خولهة :وسقه:عفولهم:وانبت عدم 'سلامة هذا الافتراء 
من الأخطاء العلمية والتاريخية من خلال المقارنة الأسلوبية بين 


2 () - .مقال يغتوانة:" شورة الخفة:وششورة الخلع: يل هما فعلا قرآن؟2, 
نأ ١.١‏ |315خ. الاللالالا ‏ . : 1 
') سورة النورين التي يزعم فريق من الشيعة أنها من القران الكريم - 
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الخاتمة 
وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثان في 


1 


. أهمية الحوار والردود العلمية من أجل بيان الحق والدفاع 


عنة اذهق وسملة من وشتائل 'الدعوة إلى الله تغالى: 


2 تعددت مجالات الردود عند الكاتب إبراهيم عوضءفقد ررٌ 


على التنضارى:والمستشرقين:والعلمانين والتيارات الفكرية 


:قهنانا التفتن والبرووة على المكالفين عنه الكاتف إنزاهم 


عوض اتخذت صورا متنوعة ,فهو يدافع عن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- والقران الكريم . وشريعة الإسلام . والصحابة - 
رضي الله عنهم- . 


. استعمل الكاتب إبراهيم عوض مناهج متعددة في نقد 


الخصوم ؛ومنها المنهج التاريخي .والنفسي., والتحليل 
المنطقي ,وقد مزج بينها الكاتب من أجل الحصول إلى نقد 


هادف وبنّاء. 


أووة كانت ناقيس نوص حففا] فازيدة 


للمخالفين .وأظهرهم بصورة العاجز المتهافت والمتناقض 


. حاكم الكاتب إبراهيم عوض المخالفين من الطرف الآخر إلى 


أفَسولية التي بها يؤمنون ويصدقون, وأظهر شبهاتهم 
المتناقضة .واجاب عن اعتراضاتهم وإشكالاتهم. 


تركو الكاس إخراهم وض علن: اعلا السورة |المشوقة 


التي كانت أسيرة الاعتقادات الباطلة: والتصورات 
الخاطئة ‏ ,وأظهر من خلال ردوده محاسن الإسلام .وعظمة 
الثوق محموك عيلى اللفاغلية: يلقت ١:‏ 

التوصيات: 

يوضي الباحثان بالعمل على تهيئة الدعاة والعلماء لإتقان 
اللغات الأجنبية.ورفدهم. بكل ما يحتاجون إليه في دعوتهم 
إلى الإسلام والدفاع عنه. 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المعنادد و المو دخ 
مصادر ومراجع عامة: 
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3. مسلم . مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم , تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي , دار إحياء التراث العربي , بيروت - لبنان . 

4 ابن تيمية:: تقى: الذين أحمد بن عبذ السلاف: درء عاض الغفل 
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كتب المؤلف : 

1 عَضْمة القرات الكريم. وجهالات المبشرين ٠‏ مكتبة زهراء الشرق: 
القاهرة , 2005م. 

2. دائرة المعارف الإسلامية أضاليل وأباطيل, مكتبة البلد الأمين, 
القاهرة .ط1,1419ه-1998م. 

3. افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام 
والمسلمين , دراسة نقدية لرواية العار. مكتبة زهراء الشرق, 
القاهرة ,1996م. 

. نصوص انجليزية استشراقية 

5. فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام ,القاهرة ,2006م. 

6. النساء في الإسلام . نسّخ التفسير البطرياركى للقرآن , 01432- 

1م. 
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لك محمدا لأتواكن لدان الفكن العربي: الفاهرة,ظ 1422 02 
1م. 
اليسار الاسلامي وتطاولاته الفقضوحة علئ: الله والزسول والضحاية: 
مكتبة زهراء الشرقء القاهرة, 2000-01420م. 
. سورة النورين التي يزعم فريق من الشيعة انها من القران الكريم - 
دراسة تحليلية أسلوبية- دار زهراء الشرقء, القاهرة. 

أفكار مارقة :قراءة في كتابات بعص الغلماتيين العرتي: مكتبة 
جزيرة الورد,ء القاهرة. 
مقالات المؤلف وأبحاثه: 
. "أستاذ جامعي مصري يزعم أن محمداً لم يكن إلا تاجراً ", 
أعم +7 اناا . . لالا لال لاا 
3 شِؤْلُوك مُولمز والرسول الكريم؟",. 5.6077 ثلا 313136. الا لالالالا. 


ب يوي 


خذوة علو" ب أع .قط قاذ أاجاعع5. الا لالاللا. 

" المستقرق التمسافف محمد انعو النونولة:فايوين) كما لامغرقه 
الكثيرون, " مع.طأعع وطاق احاة. للاللانلا. 

. ' الشيعة بين الهوية السياسية وتاريخية الدين" , 

3.619 لاع ماج . الالثالانا. 

. " القمني بلبوصا ! فضح كتابه المسمى بالحزب الهاشمي" , 
مام». أعع "١0 [١‏ . الا نالا لالا. 

"جولة في تفاسير الشيعة , ممع . 3053 ١3‏ . للا لالالالا. 

. " شُورة الحَفْد وسُورة الخَلّع: هل هما فعلا قرآن؟", 

. الالالالالا‎ . 315١.١ 
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